
يطــــاني: خســــارة أزمــــة حــــزب العمــــال البر
أعمق من الانتخابات

, مايو  | كتبه محمد موسى

بعد نهاية الانتخابات البريطانية يظهر للساحة مدى تدهور وضع حزب العمال البريطاني، فلم يتوقع
أحــد خســارته المروعــة في إســكتلندا علــى يــد حــزب إســكتلندا الــوطني الطامــح للانفصــال عــن المملكــة
المتحدة، وخاصة بعد خسارة الأخير قبل أقل من سنة في معركة الاستفتاء على استقلال إسكتلندا،
أضف إلى ذلك خسارة العمال لمقاعدهم التقليدية في وسط وجنوب المملكة، ولكن كل هذه الخسائر
لا يمكـن مقارنتهـا بمـا حـدث لحـزب الليـبراليين الـديمقراطيين – الحليـف التقليـدي للعمـال – الذيـن
سُحقوا في كل مناطقهم التي حافظوا عليها لعقود، حيث لم يتمكنوا إلا من الحفاظ على  مقاعد

فقط من أصل  مقعدًا حصلوا عليه في الانتخابات السابقة.

انتصــار الــوطنيين في إســكتلندا لم يكــن صــنيعة أيــديهم بــل لفقــدان الثقــة في حــزب العمــال لمواجهــة
الليبراليين والمحافظين في لندن، فما كان بالإسكتلنديين إلا التصويت للوطنيين رغبة منهم لإسماع
أصواتهم للبرلمان البريطاني، فالإسكتلنديون أشبه ما يكونوا بدول غرب أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا
التي أنهكتها السياسيات التقشفية بعد انهيار السوق العالمية في ، ولكن هذا التذمر غاب عن
أذهــان العمــال فهــم مــن وافــق علــى خطــط المحــافظين التقشفيــة ولم يظهــروا أي نيــة لتغييرهــا بعــد

وصولهم للحكم، فما الذي يدفع الإسكتلنديين للتصويت لهم؟

ولكن حتى لو كسب العمال كل مقاعد إسكتلندا الـ  لما وصلوا للحكم إذ إن خسائرهم في قلب
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كـثر المحللين سـلبية، فكمـا حـدث في إسـكتلندا لم مقاعـدهم الإنجليزيـة أعمـق بكثـير ممـا كـان يتصـوره أ
تكـن هنـاك ثقـة عميقـة في خطـط العمـال للحكـم، كـانوا مـرتبكين ومتخبطين علـى عكـس المحـافظين
والــوطنيين الإســكتلنديين اللذيــن أظهــروا ثقــة عميقــة في خططهــم وســياساتهم؛ فكــانت الخســائر
متتاليـة ومـا تـم الحفـاظ عليـه كـان علـى حسـاب الليـبراليين الذيـن يصـفهم البريطـانيون حاليًـا بأنهـم
“بــاعوا أرواحهــم” للمحــافظين بعــد انتخابــات ، إذ وافقــوا علــى إقامــة تحــالف للحكــم مــع
المحافظين بدلاً من العمال على غير عادتهم، وبعدها غيروا كل سياسات حزبهم ليتناسب مع قرارات

المحافظين وخاصة في ملفات الرعاية الاجتماعية والتعليم.

فماذا يعني كل هذا؟

العمال خاضوا معركة تقليدية منادين بالعدالة الاجتماعية وتخفيف التقشف والحفاظ على الخدمة
الصــحية ولم ينظــروا إلى الصــورة الكــبرى مــن حــولهم، أمــا المحــافظون والوطنيــون القوميــون فكــانوا
يخوضــون معركــة مــن ســيقود البلاد بقــوة وبرزانــة بــدون تعليــق كــل شيء علــى التفاصــيل كمــا فعــل

العمال.

أضف إلى ذلك الرعب الذي عاشه المحافظون التقليديون في الجنوب على يد حزب استقلال بريطانيا
– الحصان الجديد في الساحة السياسية – والذي يعتبر حزبًا محافظًا متشددًا، إذ يعارض الهجرة
والانتمــاء البريطــاني لأوروبــا، ممــا يغــري المحــافظين القــدماء، هــذا الرعــب دفــع العديــد للتصــويت

للمحافظين خشية من ارتفاع أصوات الاستقلاليين مما سيضعفهم أمام العمال والليبراليين.

لم يتمكــن العمــال مــن اســتغلال هــذا الرعــب لصــالحهم، بــل لم يهتمــوا بالاســتقلاليين أصلاً، فطبيعــة
العمــال الحاليــة تملــي عليهــم محاربــة الجميــع وعــدم التحــدث مــع أحــد أيًــا كــانت ميــوله السياســية،
فتعاليهم يوهمهم بأنهم هم فقط من سيحطم المحافظين، وربما هذا ما دفع الليبراليين إلى حضن
المحافظين بعد ، ودفع الإسكتلنديين إلى التصويت للوطنيين رغم معارضة نصفهم لأطماع

الحزب الاستقلالية. 

معضلة العمال الحقيقية هي أنهم فقدوا هويتهم وابتعدوا عن جذورهم، ليصبحوا حزبًا في الوسط
بلا أي ميــول واضحــة بــدلاً مــن أن يكونــوا حزبًــا قويًــا للطبقــة العاملــة مــن المجتمــع كمــا كــانت مبــادئه
التأسيســية تنــص عليــه، فلقــد ولــد حــزب العمــال ســنة  في زمــن القبعــات وعربــات الأحصــنة
كســبه ثقــة يــاء مــن ملاك الأراضي والشركــات، مــا أ ليمثــل الفقــراء ويتحــدث بصــوتهم أمــام جشــع الأثر
كـبر حـزب في البلاد، ولكـن مـع الـوقت تحـول النـاخبين وجعلـه بعـد عقـدين فقـط مـن تأسيسـه ثـاني أ
الحزب من اليسار إلى الوسط بشكل متذبذب ومن داعمٍ للعمال والفقراء إلى داعمٍ للشركات الكبرى

ورجال الأعمال.

ــات  – والــتي يمكــن مقارنتهــا ــة في انتخاب ي ــه بعــد خســارته المزر وصــل الحــزب إلى أســوأ مراحل
بالهزيمة الحالية وخاصة أنها أيضًا كانت على يد المحافظين – ليظهر توجه جديد في الحزب ليحاول
إعادة بناء نفسه على يد قيادة جديدة، الأمر الذي جلب ثماره في  بقيادة توني بلير واكتساح
العمــال التــاريخي للانتخابــات بـــ  مقعــدًا، ولكــن كعــادته تــدهور حــزب العمــال بشكــل ميكيــافيلي



وغــامر في حــرب العــراق وأفغانســتان وصرف الأمــوال بجنــون وأدخــل البلاد في مســتنقع مــن الــديون
المتراكمة، الأمر الذي أضعفها بشكل كبير فلم تحتمل انهيار السوق العالمية في  الأمر الذي أجهز

على حكم العمال.

علــى عكســهم، يقــف المحــافظون راســخين علــى مبــادئهم التأسيســية العامــة، فــالحزب يقــوم منــذ
تأسيسه بالمحافظة على التقاليد العامة للبلاد لتأمين سلامة المجتمع البريطاني، فهو ضد المغامرات
والقرارات المتسرعة التي قد تضعف البلاد في المستقبل، وعليه فهو يؤمن بالتطوير المتأني، إضافة إلى
حزمه ورزانته في اتخاذ القرارات الصعبة للحفاظ على مصالح ومكتسبات البلاد، المحافظون يؤمنون
أيضًـا باسـتقلالية التـاج البريطـاني ومجلـس اللـوردات والكنيسـة مـع دفـاعهم عـن كبـار رجـال الأعمـال
ــادئ ــة، هــذه المب ي ــة الســوق التجار ــة الخاصــة والحفــاظ علــى وحــدة البلاد وحماي ــات والملكي والشرك
الراسخة للحزب تجعله الأفضل للقيادة في الأوقات الحرجة وغير المستقرة وتدفع الكثير من المصوتين
ية والاستقرار الاقتصادي. كثر ميولاً إليهم رغبة منهم على الاستمرار التقليديين الليبراليين أو العمال أ

الوضع الحالي لحزب العمال يجعله في موقف وجودي خطير، فلا يمكنه البقاء كحزب وسطي مثل
الليبراليين وفي نفس الوقت لا يمتلك قواعد راسخة يمكنه البناء عليها كما المحافظين، الحل الوحيد
هـو التـوجه يسـارًا والتحـالف مـع الـوطنيين الإسـكتلنديين وغيرهـم مـن القـوميين، وتحريـك سـياسة
الحزب كلها إلى حزب تنموي قومي مناهض للتقشف ولكن ذو نظرة مستقبلية راسخة أعمق من
نظـرة المحـافظين، هـذا التحـول شبـه مسـتحيل حاليًـا في ظـل القيـادة الجديـدة الـتي لا تمتلـك مهنيـة
البلـيريين الذيـن تـم سـحقهم وإخراجهـم مـن قيـادة الحـزب بعـد مغـامرات تـوني بلـير، إضافـة إلى أزمـة
القيادة الحالية، يعيش الحزب أزمة هوية حقيقية في ظل غياب فلاسفة سياسيين يمكنهم توجيهه

نحو تغيير حقيقي واضح.

إن كــان حــزب العمــال البريطــاني جــادًا في طمــوحه لحكــم بريطانيــا مــرة أخــرى فعليــه الحصــول علــى
غالبيـــة مقاعـــد شمـــال ووســـط البلاد بالإضافـــة إلى مقاعـــد إســـكتلندا وويلـــز، وعليـــه أيضًـــا أن يُن
تحالفـــات طويلـــة الأمـــد مـــع الليـــبراليين والـــوطنيين والقـــوميين لتكـــوين كتلـــة حزبيـــة واحـــدة ضـــد
المحافظين، وكما أعاد العمال بناء أنفسهم بعد هزيمة  يمكنهم تحويل الهزيمة الحالية لنصر

مستقبلي باهر ولكن هذا أشبه ما يكون بالخيال العلمي في ظل الوضع الداخلي للحزب.
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